[image: image1.png]Ui



[image: image2.png]


لفضيلة الشيخ العلامة فالح بن نافع الحربي

اخْتِلاَفُ المُرْجئَة مَعَ أَهْلِ السُنَّةِ
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 [ مَدْخَلٌ وَ تَمْهِيدٌ ](*) 
   إن الحمد لله نحمده ونستعين و نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده و رسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كُله، ولو كره المُشركون.

{ يـَا أيُّهَا الـذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تقاته وَلا تموتن إلا وأنتم مُّسـلمون }(
).

{ يَـا أيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِّي خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخَلَقَ منها زَوْجَها وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً ونِسَاءً واتَّقُوا الله الذِّي تَسَاءَلونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبَاً }(
).

{ يَا أيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُم ويَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم وَمَنْ يُطِعِ الله وَرسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزاً عَظِيماَ }(
) .
أمـا بـعـد: 

فأيُها الإخوة؛ حديثي معكم في هذه الكلمة عن أمرٍ مُهم، وعن قضية تُعتبر من القضايا عند أهل الحق، وجماعة الإسلام، الذين هُم أهل السُنة والجماعة، ألا وهُو "الإيمان". الإيمان نعمة عظيمة، ولابُدَّ من تحققه كما أراد الله سُبحانه و تعالى، وبيَّن الإيمان في كتابه وفي سُنَّة نبيه صلى الله عليه و سلم، حتى تحصُلَ هذه النعمة للعبد و(...).

أيها الإخوة؛ إن الفِرق قد (ظهرت) في الإسلام، وصار الناس قدد، ولكن ربُنا سُبحانه و تعالى قد بيَّن الطريق وأكمل لنا الدِّين، وتركنا نبيُنا صلى الله عليه و سلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، الله سُبحانه و تعالى يقول في موقف عظيم وهو موقف رسول الله صلى الله عليه و سلم في عرفات، في حجة الوداع، والتي (...) و لم يلبث رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الدُنيا إلاَّ أيام معدودة، فتوفي عليه الصلاة والسلام بعد أن أكمل الله عليه الرسالة و أتم به النعمة- أي: رسالته-، يقُول الله جل وعلا{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً}(4)، ولكن لم تفرقت الفِرق اعتصم أهل الإيمان بكتاب الله وبسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا هُم أهل الحق، الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، وقد أخذ الله الميثاق على العُلماء، أن يُبينوا هذا الدِّين، بعد أن يتبعوا علمهم ويُبينون للناس، ويُقيمون حجة الله سُبحانه وتعالى على ما أوجبه الله عليهم، {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ}(5)، { لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ }(6)، وتقوم الحُجة وتتضح المحجة، قال سبحانه و تعالى{وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ }(7).

فمن(الزمن) الأول إلى يومنا هذا وعُلماء المِلَّة يُبينون الأدلة التي يُبنى عليها الإيمان، وتُوضح معالمه للخلق، ويضعون على ذلك الحُدود و الضوابط التي تكفل حماية الدين، وتُبعد عنه كل شائبة وكل دخيل، مما يصدق عليه قول الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-"الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهُدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويُحيون بكتاب الله الموتى، ويُبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالٍ تائهٍ قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المُبطلين، وتأويل الجاهلين. الذين عقلوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مُختلفون في الكتاب، مُخالفون للكتاب، مُجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله و في الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جُهال الناس بما يُشبهون عليهم، فنعُوذ بالله من فتن المُضلين "، ومما ابتُلي به أهل الإسلام في هذا الوقت ظهور فرقة ونابتة من أهل الإرجاء، يشغبون على أهل السُنة في عقيدتهم في الإيمان، مُدعين زوراً أن من لم يعمل عملاً قط مع انتفاء الموانع يكون مُؤمناً ويخرج من النار ويدخل الجنة بالشفاعة، مع دعوهم القول بزيادة الإيمان ونُقصانه وتعريفهم الإيمان تعريف أهل السُنَّة، ولكن يُخالفونهم في حدهم للإيمان، أي في حقيقة فهمهم للإيمان وفق نُصوص الشريعة، ولقد أوجزَ فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان-حفظه الله-تعريف هذه النابتة في كتابه: ( التعليق المُختصر على نونية ابن القيم) وهو كتاب نافع نسأل الله أن يُثيبه عليه وأن ينفع به الأمة، قال –حفظه الله-بعد أن ذكر المذهب الإرجائي المعروف بإرجاء الفُقهاء، الذين يقولون "إن الإيمان، قول باللسان، واعتقاد بالقلب، ولا تدخل الأعمال في حقيقته"، قال-حفظه الله ووفقه-:"وهناك فرقةٌ خامسة ظهرت الآن، وهُم الذين يقُولون إن الأعمال شرطٌ في كمال الإيمان الواجب، أو الكمال المُستحب"، أقول أيها الإخوة؛ ولقد عُرف عن تلك الفِرقة مُعاندتها الشديدة في قضية الإيمان تلك القضية الكُبرى، عُرف عنهم مُعاندتهم لأهل السُنة و الجماعة، مُنذ زمن غير قليل، مُقلدين تقليدًا أعمى لعالمٍ أخطأ في اجتهاده-رحمة الله عليه-، وكان يُقرر هذا المذهب و تُوفي عليه، وقد تعلمنا من هذا العالم الجليل –رحمة الله عليه-أثناء الأخذ عليه، وكما هو أيضا حال علماء أهل السنة، دائماً هذا ما يُقررونه أن لا يُتابع العالم على خطئه إذا ظهر، وهو منهاج أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه القواطع من كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه و سلم، و منها استقرأ أهل السنة و الجماعة عقيدتهم في الإيمان، ولكن مع الأسف أن مُقلدُ هذا الشيخ على خطئه له يشغبون على أهل السُنَّة، وأحدثوا فتنة عظيمة، وتطور الأمر خصوصاً في هذه الأيام إتباعاً لقوله -رحمه الله-:"الأعمال الصالحة كلها شرطُ كمال عند أهل السُنَّة خلافاً للخوارج والمُعتزل، القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، مع تصريح الخوارج بتكفيرهم "، ويُفرق الشيخ –رحمة الله عليه-بين العقيدة و العمل، فإذا فُقِدَ العمل مع وُجود الاعتقاد كان ذلك عندهُ كافياً في وجود الإيمان و النجاة من الخُلود في النار لمن دخلها، ويخرجُ بحديث الشفاعة، وهذا ليس حقيقة مُعتقد أهل السُنَّة والجماعة، فهُم يُطلقون على أن تارك العمل بالكلية كافر مُخلد في النار، لا حظ له في الشفاعة وقد قال الله تعالى عن الكُفار: {فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ }(المدثر:48)، والمُعتقد الذي عليه الشيخ-رحمه الله-بعلاقة العمل بالإيمان هو مُعتقد مُرجئة الفُقهاء، وهذه حقيقته للذين يُقال عنهم الأحناف، وهو عينهُ ما قرره أنور الكشميري في كتابه: ( فيض الباري شرح صحيح البُخاري ) إذا قال: "الإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء، اعتقادٌ وقولٌ وعملٌ، وقد تقدم الكلام-يعني في كتابه هذا-على الأولين، الإعتقاد والقول، وقد تقدم الكلام على التصديق و الإقرار، بقي العمل هل هو جزء من الإيمان أم لا؟،-هذا قول الكشميري رحمه الله ولا نزال نذكر قول الكشميري قال:-المذاهب فيه أربعة:الخوارجُ قالوا إن الأعمال أجزاء في الإيمان، فالتارك للعمل خارج من الإيمان عندهما، إلا اختلفوا فالخوارج أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكُفر، والمُعتزلة لم يُدخلوه في الكُفر، وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، والثالث مذهب المُرجئة قالوا لا حاجة للعمل ومدار النجاة التصديق فقط، فصار الأولون والمُرجئة على طرفي نقيض"، قال:"و الرابع مذهب أهل السنة و الجماعة وهو بين بين، قالوا إن الأعمال لابُدَّ منها لكن تاركها يُفسَّق"، هؤلاء الأحناف ليس هو قول أهل السنة أو عقيدة أهل السنة قال:" قالوا إن الأعمال لابُدَّ منها لكن تاركها مُفَسَّق لا مُكَفَّر، فلم يُشددوا فيها كالخوارج و المُعتزلة، ولم يُهَوِنُوا أمرها كالمُرجئة، أم هؤلاء-أي أهل السنة و الجماعة بزعمه-افترقوا فرقتين، فأكثر المُحدثين إلى أن الإيمان مُركبٌ من الأعمال، وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثر الفُقهاء والمُتكلمين، -نعم أهل الحديث و هم أهل السنة و الجماعة وهم الذين قال عنهم أهل الحديث يرون أن الأعمال لابُدَّ منها للإيمان، نعم كما زعم على تعريف الأحناف، التعريف السابق أن الأعمال لابُدَّ منها لكن تاركها مُفَسَّق لا مُكَفَّر...، قال:- وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء و المتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، مع اتفاقهم جميعاً على أن فاقد التصديق كافر، وتارك العمل فاسق، فلم يبقى الخلافُ إلاَّ في التعبير، فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء، لكن لا من حيث ينعدم الكُل بانعدامها -هذا على عقيدة مُرجئة الفُقهاء، على عقيدة الأحناف-بل يبقى الإيمان مع انتفائها، وإمامنا أبو حنيفة وإن لم يجعل الإيمان جزء لكنه اهتم بها، وحرض عليها، وجعلها أسباباً (سارية) في نماء الإيمان، فلم يُهدرها هدر المُرجئة، إلا أن تعبير المُحدثين القائلين بجزئية الأعمال، لما كان أبعد من المرجئة المنكرون لجزئية الأعمال، بخلاف تعريف إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى، فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جُزئية الإيمان رُمي الحنفية بالإرجاء، -لما كان الأمر كذلك رُمي بالإرجاء-وهذا كما ترى جورٌ علينا، فالله المُستعان" هذا ما يقوله الآن الذين انشقوا عن أهل السنة و الجماعة، وهُم يرون أنهم هم أهل السنة و الجماعة وهم على ما هم عليه مرجئة الفقهاء، يشغبون عليهم ويدعون مثل هذه الدعاوى: (كيف تقولون أن عقيدتنا ليست عقيدة أهل السنة و الجماعة!.. ونحن نقول بزيادة الإيمان و نقصانه!..ونحن نقول بأن الأعمال من الإيمان!...)، فينخدع بهم الناس ولا يشعرون أن القضية عندهم مُتجهة إلى الكمال وليست إلى أصل الإيمان، يقول الكشميري-رحمه الله-:"ولو كان الاشتراك مع المُرجئة بوجه من الوجوه التعبيرية كافياً في نسبة الإرجاء إلينا، لزم نسبة الاعتزال إليهم-أي إلى المُحدثين بعض أهل السنة، يعني أهل السنة-فإنهم المعتزلة قائلون بجزئية الأعمال أيضاً كالمُحدثين، ولكن حاشاهم من الاعتزال، وعفا الله عمن تعصب ونسب إلينا الإرجاء، فإن الدين كله نُصح، لا مُرامات ومُنابزة بالألقاب، ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم" انتهى كلام الكشميري.

فأنت أيها السامع؛ وأيها الإخوة؛ سمعت ما قاله الكشميري وهو حنفيٌ مُتعصب، وقال وهو يُقرر مذهب الأحناف:" مُرجئة الفقهاء يرون أن ترك الأعمال تُفسق، مع أنهم لا يقولون بزيادة ونقصان الإيمان بالأعمال وأنها من الإيمان- يعني لا يقولون بهذا- فما الفرق يا تُرى بينهم وبين من يعتقد ويقول بالزيادة والنُقصان في الأعمال، وأنها من الإيمان ولكن في كماله وليست في أصله، فأصله لا تلحقه الزيادة والنقصان، وتتخلف الأعمال و يبقى بدونها "، هذا هو الأصل عند المُرجئة بأقسامهم وأصنافهم، هذا هو الأصل أن الإيمان يبقى بدون الأعمال، بغض النظر عن الزيادة والنُقصان، وإنما الأصل عندهم أن الإيمان يبقى، وهذا هو الإرجاء قال تعالى{قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ }(8)، وقال{ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ }(9)، وقال{ تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء }(10)، يعني الإرجاء هو التأخير، فإذا أُخر الإيمان عن الأعمال، انتهت الأعمال ولم تُوجد الأعمال، يبقى الإيمان ويصِح الإيمان، هذا هو الإرجاء الذي يجتمع عليه جميع المُرجئة، بخلاف أهل السُنة.

فلا بُدَّ أن نُفرق على أن هؤلاء لا يختلفون-الذين يقولون ببقاء الإيمان بعد انتفاء الأعمال- أنهم على ما عليه مُرجئة الفُقهاء، وأن الخلاف بينهم إنما في الألفاظ فقط وليس في الحقيقة، وهو في حقيقته خلافٌ أصيل بينهم وبين أهل السنة و الجماعة كما قرره عامة عُلماء أهل السنة مع الأحناف، فكلامهم مع الأحناف هو كلامهم مع هذه النابتة الجديدة التي تزعم أنها على ما عليه أهل السنة و الجماعة، وسنرى –إن شاء الله-كلام أهل السنة و الجماعة في الأعمال، ومنزلة الأعمال من الإيمان، ومع ذلك فهؤلاء يدَّعُون أنهم على مذهب أهل السنة و الجماعة في الإيمان، وهم (...)لأهل السنة، ويلزمونهم بموافقتهم، زاعمين أنهم هم الذين على الحق ومُخالفهم على الباطل، وأنهُ يفتح الباب للتكفيريين!، وأنه يفتح الباب -أيضاً-لانتشار مذهب الخوارج!، فأقول: كيف ينخدع أهل السنة بهذه الدعاوى، وبهذا الإرجاف، كيف ينخدع أهل السُنَّة لهم، هذا من العجب العُجاب-حقيقة-، ولكن القضيَّة تحتاج إلى فقه في الإيمان في دين الله، و إلاَّ ما كان ينبغي أن ينخدع هلم أتباع السلف، أتباع أهل السنة و الجماعة، بقولهم بالزيادة و النُقصان في الإيمان و الحال هذه.

 وأين المُشكلة؟!! أين تكمن المُشكلة؟!!، إنها تكمن في كونهم لا يعتبرون الأعمال في الزيادة و النُقصان في أصل الإيمان كما هو عند أهل السنة و الجماعة، بل يجعلونها في كماله، يجعلون الزيادة و النُقصان في كماله، ولهذا يرى أهل السُنَّة و الجماعة أن تخلُفَ جميع الأعمال-وهو ما يُسمى عندهم بجنس العمل، الذي قال بهِ أئمتهم وعلمائهم، ومن المُضحك والعجب أن هؤلاء يُقاومون ويُقاتلون (...)، ولا يُقدرون عُلماء الأمة وأئمة الإسلام، من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ابن رجب، إلى ابن غنام إلى سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، إلى الشيخ ابن باز إلى الفوزان، إلى هؤلاء العُلماء، عُلماء الأمة الذين يقُولون أن ترك جنس العمل، وهُم يعنون: ترك الأعمال جميعها يكون مُخرجاً من الملَّة، ويُعبرون بجنس العمل، ولا مُشاحة في الاصطلاح أن يُقال جنس العمل أو شرط صحة، فلا مُشاحة في الاصطلاح في الحقيقة، ولكن ماذا يُقال في جهلة الناس الذين يهجمون على النُصوص، وعلى عُلماء الأمة ولا يُقدروا لهم قدرهُم، ولا يحترمون علمهم وضوابطهم التي يتحاكمون إليها ويحكمون بها- ولهذا يرى أهل السنة و الجماعة أن تخلف جميع الأعمال وهو ما يُقال عنه: "جنس العمل" يقضي على الإيمان، ولا يبقى الإيمان مع تخلُفها بخلاف هؤلاء، ومن هنا فارقوا أهل السنة و الجماعة في هذا الباب، وصدرت فيهم فتاوى أهل العلم، وفي مذهبهم هذا الإرجائي الجديد، ورحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء من علمائنا، مما عندهم من الفقه و الدِّقة ما يُبينون به الحقائق، و( يغوصون) به في بيان الأحكام، أحكام الأشياء كما هي، وهُم مُتخصصون في العقيدة، ودقيقون فيها، وإلا فما تبين ما عليه هؤلاء إلاَّ لم عُرض كلام أولائك عليهم، وهُم (مُفتون) ومُتخصصون، وعُلماء فُقهاء، فبيَّنوا ما عندهم من إرجاء ونصحوا للأمة، ولكن مع الأسف لا يزال هؤلاء يشغبون عليهم، و(يمجُّون) بأنهم على الحق!.

[تَعْرِيفُ الإِيـمَاِنِ عِنْدَ السَّلَفِ ومَكانَةُ العَمَلِ مِنْهُ]

أيها الإخوة؛ لا بُد من أن (أولي) إلمامة لبعض ما صدر عن فضيلة الإسلام وعلماء المِلَّة من أهل السنة و الجماعة في تعريفهم للإيمان وكلامهم في الإيمان، فقد روى البُخاري –رحمه الله-في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، وفي كتاب التفسير، أنه ما (...) في القبلة الأولى، قبل أن تُحَوَل (...) وفُتنوا، فلم يدري- يعني يقول الصحابة-فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى { وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم }(11)، يعني الصلاة، يعني جعل الصلاة إيماناً، وسماها إيمان، لأنها هي أعظم(شعائر)الإيمان، وقال القُرطبي –رحمه الله-في تفسيره عند هذه الآية:" اتفق العُلماء على أنها زلت فيمن مات وهو يُصلي إلى بيت المقدس "، وقال أبو الفرج بن رجب-رحمه الله-في (فتح الباري):" ولم يذكر أكثر المُفسرين في هذا خلافاً وأن المُراد بالإيمان هنا الصلاة، فإنها عَلم الإيمان، وأعظم خصاله البدنية"، وقال أبو بكر الآجري-رحمه الله-في كتابه (الشريعة) بعد كلام سبق: "فصار الإيمانُ لا يتم لأحد حتى يكون مُصدقاً بقلبه، ناطقاً بلسانه، وعاملاً بجوارحه، لا يخفى على من تدبر القُرآن وتصفحه، وجده كما ذكرت، وقال الله سبحانه و تعالى{ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ }(12)، أخبر الله عز وجل أن الإنسان خاسر، جنس الإنسان خاسر، إلا من آمن وعمل الصالحات، وتواصا بالحق و تواصا بالصبر، التواصي بالحق و التواصي بالصبر من عملا الصالحات، وهذا يدل على أن جنس الإنسان خاسر، إلا إذا أتى بالإيمان مع العمل، وقال تعالى{ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}(13)"، قال أبو بكر الآجري-رحمه الله-في (الشريعة):"اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أني قد تصفحتُ القُرآن فوجدت فيه ما ذكرته(...)في خمسين موضعاً من كتاب الله تعالى: أن الله تبارك و تعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم، وبما وفقهم له من الإيمان به، والعمل الصالح، وهذا ردٌ على من قال الإيمان (المعرفة)، وردٌ على من قال الإيمان (المعرفة و القول، وإن لم يعمل)نعُوذ بالله من قائل هذا "، يقول الآجري هذا ويتعوَّذ، نعم فنحن جميعاً نتعوذ من قائل هذا، وقال من هذا القول، أبو العباس ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى):"فإن الله لم يُعلق الجنة إلا باسم الإيمان، لم يُعلقها باسم الإسلام، مع إيجابه الإسلام وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه، وأنه لا يقبل ديناً غيره، ومع هذا فما قال إن الجنة أُعدت للمسلمين، بل إنما ذكر ذلك باسم الإيمان، كقوله{ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ}(14)، فهو يُعلقها باسم الإيمان المُطلق، أو الإيمان المُقيد بالعمل الصالح، الوعد بالجنة والرحمة في الآخرة وبالسلامة من العذاب عُلق باسم الإيمان المُطلق والمُقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك"، قال الإمام الشافعي-رحمه الله-في كتابه(الأم) في باب (...) في الصلاة كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي:" وكان الإجماع-إجماع الأمة على أن العمل لا يبقى بعد العمل، ولا تُوجد موانع قال:-وكان الإجماعُ من الصحابة و التابعين ومن بعدهم، ومن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يُجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر"، وقال أبو بكر الخلال-رحمه الله-في كتابه (السُنة):"أخبرني عُبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: قال الحُميدي وأُخبرتُ أن قوماً يقولون إن من أقر بالصلاة والصوم والزكاة و الحج، ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، أو يُصلي مسنداً ظهره مستدبراً القبلة حتى يموت، فهو مُؤمنٌ ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يُقر الحُدود واستقبال القبلة، فقُلتُ: هذا الكُفرُ بالله صُراح، وخلاف كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه و سلم وفعل المُسلمين، قال الله عز وجلَّ{ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة}(15)، قال حنبل: قال أبو عبد الله، -أو سمعته يقول يعني أحمد ابن حنبل- من قال هذا فقد كفر بالله وردَّ على الله أمره، وعلى الرسول صلى الله عليه و سلم ما جاء به"، وعند اللالكائي في (اعتقاد أهل السنة)قال:"أخبرنا حمد بن أحمد البصري، قال أنبأنا عُثمان بن أحمد، حدثنا حنبل به، فهذا عبد الله ابن الزُبير الحُميدي حكم بكُفر هذا الشخص الذي ترك العمل مع إقراره بذلك، وأن إيمانه دون عمل لا ينفعُه، وقال هذا خلاف كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه و سلم، وفعل المُسلمين"، فسُبحان الله! كيف تُصرف العُقول عن هذه القواطع من كلام أهل السنة و الجماعة، الذين فقهوا كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا استقراء عقيدة أهل السنة و الجماعة من الكتاب و السنة، وقال أبو بكر الآجري-رحمه الله-في (الشريعة):"اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه عُلماء المُسلمين، أن الإيمان واجبٌ على جميع الخلق، وهو تصديقٌ بالقلب، وإقرارٌ باللسان، وعملٌ بالجوارح، ثُمَّ اعلموا أنه لا تُجزئ المعرفة بالقلب و التصديق إلاَّ أن يكون معه الإيمان باللسان نُطقاً، ولا تُجزئ معرفة القلب ونُطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مُؤمناً، دلَّ على ذلك القُرآن و السنة وقول عُلماء المُسلمين، وقد قال الله تعالى في كتابه وبيَّن في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبينه النبي صلى الله عليه و سلم، خلاف ما قالت المُرجئة، الذين لعب بهُم الشيطان "، الذين يرون تخلف الأعمال عن الإيمان فهؤلاء لا شك لعب بهم الشيطان، وقال أبو عبد الله ابن القيم-رحمه الله تعالى- في كتابه (زاد المعاد)، بعد أن ذكر حديث ابن عباس –رضي الله عنهم-في قصة وفد عبد القيس:" وفي هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال، من القول و العمل، كما كان على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم، والتابعون وتابعوهم كُلُهُم، ذكرهُ الشافعي في (المبسوط) وعلى ذلك مئة دليل من الكتاب و السنة"، يعني أن الإيمان عند أهل السُنَّة و الجماعة لا يكون إلاّ!َ بمجموعه الثلاثة في تعريفهم، وهو اعتقاد بالقلب ونُطقٌ باللسان وعمل بالجوارح.

وقال أبو بكر الزُهري -أحد التابعين-رحمه الله:"نرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان هو العمل".

و قال التابعي الآخر نافع مولى ابن عُمر-رحمه الله تعالى- حينما سُئل عمن يقول: " نحنُ نُقر بأن الصلاة فريضة ولا نُصلي، وأن الخمر حرام ونحن نشربُها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل "، قال السائل:" فنتر يده"، يعني: أخذ يدهُ منهُ، ونفض يده منهُ، حرك يده استنكاراً لما قال مُتبرءً منه، قال:"فنتر يدهُ من يدي"، إذن نزع يده من يده، وابتعد عنه "فنتر يده من يدي، ثم قال: من فعل هذا فهو كافر"، ذكرنا النتر في المعاني التي ذكرناها، أن النتر لما قال بأنه نتر يده من يدي دلَّ على أنه كان مُمسكاً بيده، فكف يدهُ وانتزعها منهُ بسُرعة إنكاراً عليه، وانفعالاً وتأثُراً بما قاله، قال:"فنتر يده من يدي، ثم قال: من فعل هذا فهو كافر".

وقال الحسن البصري-أحد التابعين أيضاً-رحمه الله:"الإيمان قول، ولا قول إلاَّ بعمل، ولا قول وعمل إلاَّ بنية، ولا قول وعمل ونيَّة إلاَّ بسنة" [أخرجه الآجري في الشريعة، والقول السابق أخرجه(حماد) وما قبل هذا هو اللالكائي، الذي هو قول نافع مولى ابن عمر].

قول الحسن البصري-رحمه الله- من طريق الحُميدي عن يحي بن سُلَيم قال: حدثنا أبو حيان قال: سمعت الحسن فذكره، وجاء هذا عن الحسن من طُرق أُخرى.

قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال بن أبي زيد: "الإسلام القول، والإيمان العمل".

وقال سُفيان الثوري وفُضيل ابن عياض ومُحلى ابن مُسلم الطائي:"لا يصلُح قولٌ إلاَّ بعمل" [ روى ذلك عبد الله ابن أحمد في (السُنَّة)]، وعن أنس وسعيد ابن عبد العزيز، يٌنكرون قول من يقول: (إن الإيمان قولٌ بلا عمل)، ويقولون: (لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان).[هذا عند اللالكائي في (اعتقاد أهل السنة)]

وقال أحمد بن حنبل-رحمه الله-مُنكراً لقول شبابة ابن سوار وقول شبابة هو:(إذا قال فقد عمل!)، قال:( الإيمان قولٌ وعمل، كما يقولون فإذا قال فقد عمل بجارحته، فقد عمل بلسانه حين يتكلم)، قال أحمد:"هذا قولٌ خبيث، ما سمعتُ أحد يقُول به، ولا بلغني" وقد قال أحمد قبل أن يحكي قول شبابة:"شبابة كان يدعُوا إلى الإرجاء، وقد حُكي عن شبابة قولٌ أخبث من هذه الأقاويل، وما سمعتُ عن أحد بمثله" [أخرجه الخلال في (السنة)].

ولقد أنكر أبو عبد الله أحمد بن حنبل قول شبابة هذا، قال هذا قولٌ خبيث، وأخبر أنه لم يسمع أحداً قال به قبل، ولا بلغهُ عن أحد، وهو الذي لا تخفى عليه أقوال أهل الحق، فكيف يُنكر هذا القول ويقول هذا الكلام ولا يكون له أثر في بعض الناس وعند هؤلاء، الذين هم الآن يشغبون على أهل السُنَّة، قال أبو العباس ابن تيمية-رحمه الله- في (شرح العُمدة):" فإذا خلا العبدُ عن العمل بالكُلية لم يكُن مُؤمناً -إلى أن قال- وأيضاً فإن حقيقة الدِّين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يكون بالفعل، لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئاً فما دانَ لله ديناً، ومن لا دِينَ لهُ فهُو كافر ".

[مِنْ فِرَقِ الـمُرْجِئَةِ]

أيُّها الإخوة؛ هذا كلامُ أئمة الإسلام، وأساطين العِلم، و قُدوتُنا-رحمهم الله-، الذين لا (يصوغن) لسُنيٍ أن يُخالفهم فيما قالوه، وما عليه إلاَّ أن يفهم ما قاله هؤلاء العُلماء، وهذا أوان أن نُبيِّن -أيُها الإخوة- فرق المُرجئة، وهي فِرقٌ كثيرة الأشعري اثنتي عشرة فرقة، وذكر غيره أكثر، والمشهور الفرق الأربع، وخامسةٌ خرجت الآن كما سمعنا في كلام الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله-، هذا بعد أن نذكر كلام ابن حجر -رحمه الله-وهو يتكلم عن السَّلف، ومن أنهم يقولون عن الإيمان قول وعمل، وأنه قد صرَّح بهذا عبد الرزاق في (مُصنفه) عن سُفيان الثوري وسمعنا كلام سُفيان الثوري، ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جُريج ومعمر وغيره، وهؤلاء فُقهاء الأمصار في عصرهم، وكذلك نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة كما مر معنا قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية و أبي عبيد وغيرهم من الأئمة، وروى بسنده الصحيح عن البُخاري، قال: " لقيتُ من ألف رجل من العُلماء بالأمصار، فما رأيت أحداً منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقُص، وأطنب بن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بأسانيد عن جمعٍ كثير من الصحابة و التابعين، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكاه الفُضيل بن عياض و وكيع عن أهل السنة و الجماعة، وقال الحاكم في (مناقب الشافعي): حدثنا عباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال سمعتُ الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص".

أيُها الإخوة؛ المٌرجئة المشهُور إرجائهم:

1) غُلاة المُرجئة وهم الجهمية وهم يقولون الإيمان هو المعرفة، الإيمان المعرفة.

2) والأشاعرة يقولون الإيمان التصديق.
3) والكرَاميَّة يقولون الإيمان مُجرد النُطق باللسان.
4) ومُرجئة الفُقهاء يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب-أو التصديق بالقلب-والنُطق باللسان.
5) والمُرجئة الجُدد وهي الفِرقةُ الخامسةُ وهُم الذين يقولون (العمل) كمال في الإيمان، إما واجب أو مُستحب، ويجب أن نتنبه أن الواجب عندهم يأثم تاركه، يأثم تارك الواجب عندهم، الذي لا يأتي بالواجب يأثم فقط ويُفسق كما قال الأحناف، فهُم مُتفقون معهم، لكنهم يقولون كمال إما واجب أو مُستحب، وهذا يعني أنه يبقى بدون الأعمال، إذا انتهت الأعمال بقي الإيمان، ثم نجدهم يدندنون حول حديث الشفاعة، وحديث الشفاعة لا يذكره أهل السنة في دواوينهم في أبواب الإيمان و(يُكررونه)، وإنما يذكرونه عند خروج عُصاة المُوحدين من النار. 
[ رَدُّ بَعْضِ الشُبَهِ للمُرْجِئَةِ الجَدِيدَةِ المُتَعَلِقَةِ بِحَدِيثِ الشَفَاعَةِ]

  و عُرف عن هؤلاء مع الأسف-وقد ذكرنا أنهم هم ومُرجئة الفُقهاء سواء، وأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة و الجماعة خلاف أصيل وليس شكلياً، أو يعني صُورياً-(أنهم يحتجون)بحديث، يستدلون بالمُتشابه، وهذه طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع الاحتجاج بالمُتشابه على خلاف قاعدة أهل السُنَّة لا يتبعون المُتشابه، وإنما هذه طريقة أهل الزيغ، وإنما يردون المُتشابه إلى المُحكم، أما هؤلاء فيحتجون بالمُتشابه إذا صحَّ أنه مُتشابه و لا يُمكن التوفيق بينه وبين المُحكم، فيقُولون بمُقابل هذه النُصوص التي سمعناها، والقواطع من كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم، التي تدُلُ على أن الإيمان لا يكون إيماناً إلاَّ مع العمل، وأن الإيمان عند أهل السنة و الجماعة أخذاً من هذه النُصوص، اعتقادٌ بالقلب ونُطقٌ باللسان وعمل بالجوارح، لا يجمعون يأتون إلى حديث [لم يعمل خيراً قط] ولا يرون أن هناك حاجة للجمع بينه وبين ما سمعناه، وبين الأدلة القطعيَّة، وإنما يضربون تلك الأدلة به على فهمهم هُم، لا على فهم أهل السنة و الجماعة.
   و في الحقيقة أن هذا الموقف يفهم ولا تُصادم به تلك النُصوص، وإنما تُرَدُ إليها فيُنظر هل تُعارضها، لأن المُعارضة لا تكون مُعارضة إلاَّ إذا كانت من كُلِ وجه، فهل هو يعارضها؟!!؛ عندما ينظر أهل السُنَّة وأهل العلم لا يرون أنه يُعارضها يرون أنه يتفق معها، وأن المقصُود لم يعمل خيراً قط إنما على الكمال و التمام، و إمَّا يعني في تلك الحال التي عمل شيئاً، وقد يكون جاء في النُصوص أنه عمل شيئاً، ولكنه لم يعمل في نواحي أُخر، وجاء في لُغة العرب وفي النُصوص من الكتاب والسُنَّة ما يدل على هذا، وتجتمع مع النُصوص تتفق معها، ولا تُضرب به القواطع من النُصوص القطعية وتُرد، قال تعالى{ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ}(15)، هل هُم ليسوا على شيء ؟! لا يُوجد شيء عندهم؟!، و إلاَّ يُوجد عندهم ما لم يكن على التمام، { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ }، قال الإمام الطبري-رحمه الله-في تفسيره:"قل يا مُحمد لهؤلاء اليهُود والنصارى، يا أهل الكتاب التوراة والإنجيل لستم على شيء مما تدعون أنكم عليه، مما جاءكم به موسى صلى الله عليه و سلم معشر اليهود، ولا ما جاءكم به عيسى معشر النصارى، حتى تُقيموا التوراة و الإنجيل وما أنزل إليكُم من ربكم مما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم من الفُرقان"، وقال تعالى{ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ}(16) " قال الله تعالى{ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ } هذا دليل على أنهم على شيء، ولكن ليسوا على شيء عند الآخرين، وأصل رسالتهما واحدة، واحد وهي رسالة موسى، وهؤلاء عندهم ما عندهم، وهؤلاء عندهم ما عندهُم من الرسالة، ومع ذلك قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهُم يتلون الكتاب"، قاله ابن جرير في تفسيره {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ }.         

   قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد-وفقه الله-في تفسيره (تهذيب التفسير) في تفسير قوله تعال{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ }:"ولا شك أن هذا القول على أهل الكتاب يشُقُ عليهم جداً، لكن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يتوان في إبلاغهم ما أمرهُ الله عز وجل أن يُبلغهم إياه، وقد نفى الله عز وجل عن أهل الكتاب بهذا الخطاب كل شيء يُمكن أن يعتدَّ به من الدين، والعرب تقول هذا ليس بشيء إذا أرادت تحقيره وتصغير شأنه، وعدم الاعتداد به، حتى صار لا يليق أن يُسمى شيئاً لظُهور بُطلانه، و وُضوح فساده، فبهذا التعبير من التحقير والتصغير ما قد بلغ الغاية في ذلك".

    بل قال أبو عبيدة القاسم بن سلاَّم-رحمه الله- في كتابه (الإيمان):"وإن قال قائل كيف يجوز أن يُقال ليس بمُؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟!، قيل هذا كلام العرب المُستفيض عندنا، غير مُستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته، ألا ترى أنه يقولون للصانع إذا كان ليس بمُحكم لعمله: ما صنعت شيئاً ولا عملت عملاً!، و إنما وقع معناهم هؤلاء على نفي التجويد، لا على الصنعةِ نفسها، فهُو عندهم عاملٌ بالاسم، وغير عاملٍ بإتقان، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا -يعني العرب-، وذلك كرجُلٍ يُعِقُ أباهُ ويبلُغُ منهُ الأذى يُقال: ما هو بولد، وهُم يعلمون أنه ابن صُلبه. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسُنَّة-هكذا يقول أبو عبيدة رحمه الله- أما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال{وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ}(16)" قال أبو عبيد:"حدثنا الأشجعي عن مالك بن (مغول) عن الشعبي في هذه الآية قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به، ثُمَّ أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم وحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مُقرين، وله مُنتحلين، فهم في الأحكام والأسماء داخلون، وهُم لها بالحقائق مُفارقون، فهذا ما في القُرآن، وأما ما في السُنَّة فحديث النبي صلى الله عليه و سلم الذي يُحدث به (رفاعة) في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها، فقال له النبي صلى الله عليه و سلم:[ ارجع فصلي فإنك لم تُصلي]، حتى فعلها مراراً، كل ذلك يقول صلي وهو قد رآهُ يُصليها، أفلست ترى أنه مُصلي بالاسم، وغير مُصلي بالحقيقة"، وقال أبو عبيد:"فهذه الآثار كلها وما كان مُضاهياً لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة، فهي مثل قوله [من فعل كذا و كذا فليس منا] لا نرى شيئاً منها يكون معناه التبروء من رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا من ملته، وإنما مذهبه عندنا أنه ليس من المُطيعين لنا، ولا من المُقتدين بنا، ولا من المُحافظين على شرائعنا ".

    قال الإمام محمد بن نصر المَرْوَزِي-رحمه الله-في كتابه(تعظيم قدر الصلاة):"فإن قيل كيف يُقال ليس بمُؤمن واسم الإيمان لازم له؟!، قيل هذا كلام العرب المُستفيض عنها عير المُستنكر عندها قد وجدناهُ في الآثار، من ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم للذي لم يُتم صلاته[ارجع فصلي فإنك لم تُصلي] فأخبره أنه لم يُصلي وقد رآهُ يُصليها، ولكن لما لم يُكملها جعله غير مُصلي، وكذلك حين سُئِلَ عمن صام الدهر فقال[ما صام وما أفطر]، فجعله غير صائم وقد زاد على صيام الناس، ولكنه لما أخطأ به موضعه جعله غير صائم، وكذلك كلام العرب، ألا تراهم يقولون للصانع إذا كان غير حاذق لعمله ولا مُحسن له، فُلان ليس بصانع، وهم يعلمون أنه يعالج ذلك العلاج وأنه من أهله، غير أنهم إنما نفو عنه تجويد العمل، لا الصناعة برُمتها، وكذلك يقول الرجل لصاحبه إذا عمل عملا بغير إحكام، أو تكلم بكلام لم يقُم فيه بحجة ما صنعت شيئاً، ولو سٌئل عنه أكان تارةً تاركاً للعمل أو الكلام، لقالوا لا ولكنه ترك موضع الإصابة فيه، فكثر هذا في ألفاظهم حتى تكلموا بهذه المعاني، فيما هو أعجب مما ذكرناه".

    قال أبو بكر ابن خزيمة-رحمه الله-في كتاب (التوحيد):"هذه اللفظة (لم يعملوا خيراً قط) من الجنس الذي تقُول العرب يُنفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال و التمام، فمن هذه اللفظة لم يعملوا خيراً قط على الكمال و التمام، لا على ما أوجب عليه به، وقد بيَّنة هذا في مواضع من كتبي".

     وقال القُرطبي-رحمه الله-في (المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) في شرح قوله[حُوسب رجلٌ ممن كان قبلكم، فلم يُوجد له شيءٌ من الخير]:" هذا العموم مُخصصٌ قطعاً بأنه كان مُؤمناً، ولولا ذلك لما تجاوز عنه، فإن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهل كان قائماً بفرائض دينه من الصلاة والزكاة وما أشبهها!، هذا هو الأليق بحاله، فإن هذا الحديث يشهد بأنه كان ممن أوقي شُحَ نفسه، وعلى هذا فيكون معنى هذا العُموم أنه لم يُوجد لهُ شيء من النوافل إلاَّ هذا، ويُحتمل أن يكون له نوافل أخرى، غير أن هذا كان الأغلب عليه، فنُجي به وجُوزي عليه، ولم يُذكر غيره اكتفاءً بهذا، ويُحتمل أن يكون المُراد بالخير المال، فيكون معناه لم يُوجد له فعلُ بِرٍ بالمال إلاَّ ما ذكر، من انظار المُعسر، والتنفيس عن المُعسر، تأخير عند الإمكان والوضع عنه- عن المُعسر يعني الإسقاط- ".

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في (منهاج السُنَّة):"قال أهل الحديث و السنة من نُفِيَ عنه الإيمان لأنه ترك بعض واجباته، والعبادة يُنفى اسمها بنفي بعض واجباتها، لأنها لم تبقى كاملة، ولا يلزم أنه لم يبقى منه شيء، بل قد دلت النُصوص على أنه يبقى بعضُه ويخرج من النار من بقي معه بعضُه، ومعلوم أن العبادات فيها واجب كالحج فيه واجب إذا تركه كان حجه ناقصاً، يأثم بما تركه ولا إعادة عليه، ولا يجبه بذلك رمي الجمار، وإذا لم يجبره بقي في ذمته، فكذلك الإيمان تفسده الذنوب، فإن تاب عاد و إلاَّ بقي ناقصاً نقصاً يأثمُ به، وقد يقوم في الحج بأفعال إذا فعلها نقص حجه ولم يبطُل..."، إلى آخر كلامه –رحمه الله-.

   وهكذا أهل العلم، هكذا كلام أهل العلم، وأهل السنة جميعاً يرون أنه لا يقضي على القواطع و النُصوص، وكلام أهل السنة و الجماعة بمثل هذا النص يقول[من لم يعمل خيراً قط]، يترك الأعمال ثم يبقى الإيمان؟!، وهذا خلاف إجماعهم، ومن العجب أن نرى من يقول لا حاجة إلى الجمع بين النُصوص!!!، لأن الجمع أو الترجيح يعني المُعارضة!، ولا مُعارضة عندهم!، المُعارضة قائمة في الحقيقة، ولكن هل هي مُعارضة من كل وجه؟ لا ليست معارضة من كل وجه، و إلاَّ لما فهم هؤلاء الأئمة الذين سمعنا قولهم، هذا الفهم الذي فهموه، وذكروا عليه ما ذكروا من أدلة، وذكروا عقيدتهم، ولم يضربوا النصوص بعضها ببعض، ولم يأخذوا بالمُتشابه كما هي طريقة أهل البدع.

[ كلامُ أئمَّةُ السَّلفِ فِي خُطُورَةِ الإرجَاءِ و التَحْذيرِ مِنْهُ ]

   فليُتنبه أيها الإخوة إلى خطورة الأمر، وأيضاً إلى خطورة الإرجاء هذه العقيدة، هذه عقيدة خبيثة، عقيدةٌ سيئة، عقيدة مُهلكة في الحقيقة، وقد أبدى أهل السُنَّة وأعادوا في التحذير منها؛ فهذا إبراهيم النخعي-رحمه الله-يقول:" المُرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة ".

    وقال الزهري-رحمه الله-:" ما ابتُدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء".

    وقال الأوزاعي-رحمه الله-:"كان يحي بن أبي كثير و قتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء ".

    وقال شريك القاضي رحمه الله- وقد ذكر المُرجئة-:" هُم أخبثُ قومٍ، حسبُك بالرافضة خُبثاً، ولكن المُرجئة يكذبون على الله".

   وقال سُفيان الثوري-رحمه الله-:"تركت المُرجئة الإسلام أرق من ثوبٍ سامري" (يعني) ثوب رقيق شفيف لا يستُر-لا حول ولا قوة إلا بالله-، هذا أمر خطير.

  وقال الإمام أحمد-رحمه الله-:"تقربوا إلى الله ببُغض أهل الإرجاء".

  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:"من قال بحُصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواٌ جعل فعل تلك الواجبات لازماٍ أو جُزءً منهُ -(...)- كان مُخطئاً خطئاً بيناً، وهذه بدعة الإرجاء، التي أعظم السَّلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف".

[ خاتمة ]

   فأيُها الإخوة؛ سمعنا ما قاله أهل السُنَّة في الإيمان، وعقيدة أهل السنة في الإيمان، وعقيدة المُرجئة وما تجتمع عليه المُرجئة، وأن المُرجئة مهما تنوعت دعاواهم، وأساليبهم، لا يخفَوْنَ على عُلماء أهل السُنَّة، وعلى من يفقهون دينهم، وعلى أهل الإيمان، لأن الإيمان أعظم شيءٍ عند أهله، وأثمن شيءٍ في الوُجود -في الحقيقة-، هو الدين، هو الدين كله، إذا ذهب الإيمان فلا أمان، إذا ذهب الإيمان ما بقي إسلام-في الحقيقة-، لا بُدَّ أن نكون على حيطة لأنه دين، ولا نتبع إلى كل من يدعوا إلى مذهبه وإلى عقيدته، ولا يسوغ لنا أن نتبع الرجال بلا بصيرة وبلا علم، وإذا كان الرجال ربما متبعون فإنهم أدلاء على الطريق، وعُلمائنا هم أدلائنا، ولسنا على طريق(...)، نُقَدِّرُ علمائنا، ونتعوذ في الفاتحة من سُلوك اليهود ومن سُلوك النصارى، و(أما أن) نُقدس العلماء ونُقلد أي عالم، ولا يُنظر فيما يقول، ولا يُتَبَيَّن هل هو على حق أو ليس كذلك، أو إذا تبيَّن أنه ليس على حق يُتبع و يُقلَّد، يكون هذا بمثابة سُلوك النصارى، ومن يطعن في العُلماء، ويقدح فيهم ولا يُقام لهم قدر، هذه طريقة اليهود الذين كانوا يقتلون الأنبياء فضلاً عن العُلماء من أتباع الأنبياء، فلا يجوز: 

ولا تغلوا في شيء من الأمر واقتصد 

                        كـلا طرفي قصد الأمور ذميمُ                                         

    لا نُقلدن ديننا رجُلاٍ ما ندري أأصاب أم أخطأ، في قضايا خطيرة، ونحن لسنا -والحمد لله- أيتام على مائدة اللئام وإنما عندنا علماء، عندنا أئمة، لدينا مرجعية و الحمد لله، كم من الناس يُريد أن يتبعه الناس ويطئوا قدمه، وينسُب هذا إلى الدين، ويرى أنه بالدين يوطأ قدمه وأنهُ يُتبع، وأنه تكون حاله جماهير، هذا ليس عندنا في الإسلام، نحن في الإسلام لنا عُلماء نرجع إليهم، ونستفتيهم ونسألُهم، وإذا تبيَّن لنا أن فتوى العالم قد خالفت الدليل من الكتاب والسُنَّة، تركنها وأخذنا بالحُجة والبُرهان، وحفظنا للعالم حقه، و رسول اله صلى الله عليه و سلم يقول:[من أُفْتِيَ بغير علم فإنما إثمه على الذي أفتاه]، لكن {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، ولا نكون نجفوا عُلمائنا، لا نكون: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ ***والماء فوق ظهورها محمولُ

إما وراء هؤلاء السياسيين الجهلة، وإما وراء من أخطأ وزلَّ، وزلت العالِم زلت العَالَم، فنتبعُهُ في زلته في قضيةٍ خطيرة هي أصل ديننا وأساس إسلامنا.

   فأيُها الإخوة؛ هذا ما يسر الله -جل وعلا- أن أُسمعكم إياه، وكل ما سمعتُموه وأكثر منه هو مُوَثَّق، وستقرؤونهُ -إن شاء الله-في كتابنا: (الغُرر الجليات)، وأسأل الله - سُبحانه وتعالى- أن يُثيبكُم على هذا الاستماع، وأن ينفعنا جميعاً بما نقُوله و(نفعله)، وصلى اله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والله أعلم.

والسلام عليكُم ورحمة الله وبركاته.

  ملاحظة هامة: الأسئلة مع أجوبتها جد مفيدة، ولم أفرغها لأسباب فلتراجع من الشريط، وهي تحوي:

· حكم من لم يُكفِّر تارك الصلاة تهاوناً هل يكون من المُرجئة.

· التحذير من كتب (علي حسن الحلبي) في مسائل الإيمان.

· إزالة الإلباس حول عبارة للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-في إنكاره للفظة ( جنس العمل ).

· بيان حال محمود الحداد و أنه من جماعة التكفير و الهجرة.

· موافقة بعض المُبتدعة والمُخالفين (كسفر الحوالي وأبو رحيم) للحق في إحدى مسائل الإيمان. 
· وغيرها، وبالله التوفيق. 

ِ





    














اخْتِلاَفُ المُرْجئَة مَعَ أَهْلِ السُنَّةِ

















لفضيلة الشيخ العلامة الوالد:


أبي عبد الرحمن فالح بن نافع بن فلاح الحربي


-حفظه الله تعالى و نفع به-











محاضرة من تفريغ و إعداد:


محمد بن أحمد الصميلي السَّلفي الجزائري


-غفر الله له و لوالديه وللمؤمنين-





























بسم الله الرحمن الرحيم


(أشهد أن لا إله إلاَّ الله ) وحده لا شريك له أقرارا به و توحيداً، وأشهد أن محمداً عبده و رسوله، صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليماً مزيداً، فنحييكم أيها الإخوة في الله في مطلع هذه المحاضرة، بتحية الإسلام فسلامُ الله عليكم و رحمته و بركاته.


     في هذا اليوم المبارك يوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ر بيعٍ الثاني عام ثلاثٍ وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضلُ الصلاة وأتم التسليم، نلتقي في هذا اليوم المُبارك بعلمٍ من أعلام السُنة، وعالم من علماء المدينة النبوية ألا وهو فضيلة الشيخ العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي، وعنوان هذه المُحاضرة أيها الإخوة أيها الإخوة في الله هو شرحُ حديثٍ، وهو قول الرسول عليه الصلاة و السلام: [ثلاثٌ لا يُغلُ عليهن قلب مسلم:إخلاصُ العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإنَّ دعوتهم تحيط من ورائهم ]، نستمع الآن إلى توجيهات الشيخ الفاضل وفقه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل له السداد في القول و العمل:





قال الشيخ-حفظه المولى عز وجلا- /


                 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،


       إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له, ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, ولو كره المشركون.


أما بعد،


    فأيها الإخوة؛  قد أرسل الله سبحانه و تعالى، قد أرسل الله محمداً صلى الله عليه و سلم بالهدى و دين الحق وأظهر دينه، وشرع الله جل و علا لهذه الأمة من الشرائع ما لم يكن فيمن قبلها، وإن كان الأصل هو دين الإسلام، وقد أكمل الله هذا الدين وأجمله، وتكفَّل سبحانه و تعالى بحفظه و العناية به، وبأهل المُتمسكين بأهدابه، المتمسكين بأساسه كتاباً وسنةً، قال الله سبحانه و تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }(الحجر/9) وقال سبحانه{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً }(المائدة/3)، تلكم الآية العظيمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وخطب صلى الله عليه وسلم خطبته في يوم عرفة، وهي تبين معالم هذا الدين، وخطب أيضا في منة في مسجد (الخير)، ومما قاله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو حديثٌ حثَّ صلى الله عليه وسلم فيه على تبليغ الدِّين، وعلى نشره وعلى حفظه، وربما أشار صلى الله عليه وسلم أنه من يحفظه و يحفظ مقالته صلى الله عليه وسلم ويُبلغها، قد لا يكون وعاها فيعيها من تُبلَّغُ إليه، وهذا الحديث يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم [بلغو عني و لو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج، ومن كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار] وهو حديث في البخاري في صحيح البخاري، فدعا صلى الله عليه و سلم في بداية الحديث بمن يبلغ مقالته وهي سنته صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل السنة فإن المقصود بذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الملَّة كتاباً وسنة، وأهل السنة لأنهم يعملون بالكتاب و السنة لذلك يقال لهم أهل السنة، وأهل الحديث لأنهم يتبعون الكتاب و السنة فقيل لهم أهل الحديث لأنهم يتمسكون بالسنة، لأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عن الله سبحانه و تعالى، إما تبليغه لكلامه جلا وعلا، وإما تبليغ لأحكامه عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عليه الصلاة و السلام [ألا إنني أوتيت القرآن و مثله معه ]،  و يقول عليه الصلاة و السلام [يُوشك رجل شبعان متكأ على أريكته، يقول بيننا و بينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حللا حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله]، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصاراً، حتى يقول الجملة فتشمل الدين كله، فيقول الكلمة فتدل على جميع ما جاء به عليه الصلاة و السلام، وتشير إليه، فيشر ح ذلك أهل العلم فيُخيَّلُ إليك أنهم تكلموا على جميع الدين وهم يتكلمون عن كلمة واحدة، أو عن جملة واحدة، كما جاء في حديث[لا تغضب] جواباً على أحد أصحابه قال له يا رسول الله دُلني على عملٍ يُدخلني الجنة، ويُباعدني من النار، فقال له[لا تغضب]، انتظر الرجل أن يزيد على هذه الكلمة فلم يزد، فكرر السؤال، كرره ثلاثاً أو أكثر من ذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعيد عليه أو يُكرر عليه الكلمة نفسها، فقال والله ما إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال إلاَّ وقد علمت أن الغضب يجمع الشر كله، إذًا إذا جمع الشَّرَ كله فماذا بقي، أقول إذا جمع الشَّرَ كله هذه الكلمة فماذا يبقى، يبقى الخير، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته تلكم الخطبة العظيمة هذه عباراتها [ ثلاثُ ( خصال ) لا يغُلُ -أو يغِلُ- عليهن مسلمٍ أبداً؛ إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولُزُوم الجماعة، فإن دعوتهم تُحيط مِنْ ورائِهِمْ -أو مَنْ وَرَائَهُمْ-]، قال أهل العلم إن هذه الجُمل الثلاث جمعت الخير كله، وحذرت من الشر كله، وأتت على الإسلام من كل جوانبه، ولهذا قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: "لم يقع خللٌ في دين الناس و دنياهم إلاَّ بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، لأن هذه الثلاث جمعت حق الله وحق العباد"، وما جاء به الإسلام إنما هو بيان حق الله و بيان حق العباد من جِنٍّ وإنسٍ من المكلفين، بل جاء ذلك لإصلاح الحياة في هذه الحياة الدنيا، لأنها تُفسدُ بخلاف الشرع و بالشرور، كما قال سبحانه و تعالى{ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا }(الأعراف/56)، فأولى هذه الثلاث:


    إخلاص العمل، إخلاص العمل لله سبحانه و تعالى، ومتى يكون العمل خالصاً لله ؟ ومتى يكون العمل عملاً مُتقبلاً ؟ متى يكون مُرضياً لرب العزة و الجلال لله سبحانه و تعالى؟ لا يكون إلاَّ بشرطين هما أساس في العمل: الشرط الأول هو الإخلاص في العمل، فإذا قُلت إخلاص العمل فلا يكون العمل خالصاً إلاَّ ويأتي الركن الثاني، وإذا قُلت أنَّ العمل -وهو الركن الثاني- موافقاً للسُنَّة، أي لكتاب الله و لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووفق الآثار و الإتباع، فإنه يستلزم الركن الآخر، فلا بُدَّ للعمل أن يكون خالصاً وأن يكونَ صواباً أي موافقاً للسُنَّة، ولهذا قال الفضيل ابن عياض في قوله تعالى{ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } (الملك/2)و( هود/7 )، قال: " أخلصهُ وأصوبهُ "، قالوا بيِّن لنا ؟ قال:" إنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل حتى يكون صواباً، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل حتى يكون خالصاً، فلن يُقبل العملُ حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص هو ما كان لله، والصواب هو ما كان موافقاً للسُنَّة".


     فهنا إخلاص العمل لله ومنه عملٌ قلبي عقدي، عمل القلب، ومنه عمل الجوارح، وهي ما يُعبَّرُ عنها بالأركان، ولهذا عند أهل السنَّة الإيمان اعتقادٌ بالقلب – اعتقاد بالجنان يُعبَّر عنه بالجنان- اعتقاد بالجنان وعملٌ بالأركان و نطقٌ باللسان، وقد يختصرون ويقُولون (قولٌ وعمل) أي: عمل القلب و عمل الجوارح، أو حتى قول القلب و قول الجوارح، يعني ما يُترجم عن القلب، فيُقال: ( قول و عمل )، هذا هو الإيمان: ( اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعملٌ بالأركان)، ويشمل عمل القلب: الاعتقاد، التوحيد، الإيمان بما أمر اللهُ بالإيمان به، ومن ذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم، من كتاب هو كلام الله جلا وعلا المنزل غير المخلوق وهو من كلامه سبحانه و تعالى، الذي هو صفة له وبهذه الصفة تكلَّم بالقرآن وتكلم بغيره، ويتكلَّم في هذه اللحظة وفي هذا الوقت بما شاء إذا شاء، ويتكلم (كلمة لم تتضح لي) بتلك الصفة الذاتية الفعلية، (لها جانبٌ) فعل وهي ذاتية، فهو بها تكلم سبحانه وتعالى، ويُحدثُ من كلامه ما شاء في أي وقت، ويأمر وينهى سبحانه و تعالى ويشرع، كما جاء في النصوص، حتى إنه سبحانه و تعالى يوم القيامة يُنادي آدم بصوت، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعهُ، يسمعهُ من بَعُدَ كما يسمعه من قَرُبَ، يقول [يا آدم ابعث بعثكَ إلى النار]، فينطوي الإيمان بالله تعالى والإخلاص لهُ جل وعلا بالإيمان و بلوازم الإيمان، وبما يتحتم الإيمان به ويلزم، وكل ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، من كتاب و سنة، اعتقاداً وقولاً وعملاً بالجوارح، فهذا الإنسان الذي يفعل كما أمره الله سبحانه و تعالى، وإذا عمل العمل أراد به وجه الله، ولا يعمل عملا إلاَّ وهو مُخلصٌ به لله سبحانه و تعالى، فإِنَّ الإخلاص يمنعه من عدم النُصح، يمنعه من الخيانة في حقِّ العباد، وهضم العباد حقوقهم، سواءٌ كانوا أفراداً أم جماعة، لأنَّ هذا الإخلاص لا يُبقي في قلبه غِلاً ولا حِقداً ولا حسداً فيُصفيه و يُنقيه، فيكونُ أبيض كالصفاء، هذا القلب لا يُمكن أن يصدر عنه إلاَّ الخير، لصاحبه و لمجتمعه جماعةً وأفراداً، وإذا ما وُجِدَ هذا، إذا ما وُجِدَ الإخلاص، فإنه حينها تُوجد الظُلمة، ويُوجد الفساد ويُوجد الشَّر والضغينة و الحقد، ولا يُمكن أن يُوجد النُصح، ولا يُوجد محبة الخير لغيره، يكونُ أنانياً إن صَحَّ التعبير كما يُعبِّر النَّاس، وحتى ربما في بعض الحالات يقُول عليَّ وعلى أعدائي، إذا كان لا ينفردُ هو بالخير كما يرى لنفسه ( إذا مِتُّ ضمأناً فلا نزول قطر).


    ثلاثة لا( يَغُلُ) - أو( يَغِلُ)- أو( يُغَلُ)-، ( يُغَلُ ) أو( يَغِلُ ) يختلف معناهما عند أهل اللغة، ولكنه يتفق يعني لكل من اللفظتين معناها لكن ليس بينهما تضاد وتعارض، وإنما الأولى المقصود بها يعني ( يَغُلُ) من الإغلال وهو الخيانة، خيانة في كل شيء، يُقال ذلك يُقال له يَغُلُ، أو يغلو وهو من الغلو وهو إضمار الشر والسوء، أماَّ ( يَغِلُ) فإنه من الغِلْ، وهو الحقد والحسد والشحناء، الذي يزيحه عن الحق، ولا يجعله ينصف ويعدل، أماَّ إذا كانت هذه الثلاث عند المُؤمن وكانت تابعةً لأولها وهو الإخلاص فإنه لا يُمكن أن يَخُون، أو أن يُوجد عند الحقد الذي يُزيحه عن قول الحق وعمله وأداء الحقوق، لا يُمكن أبداً.


  إذن فهذه الثلاث ضمانة للمسلم، وهي تشملُ الخير كلهُ، وتُبعدُ الشَّرَ كلهُ، وإذا لم تتوفر في المسلم فلا شكَّ أنه ليس مسلماً حقاً، ولا يُمكن أن يُقال عنهُ بأنهُ صاحب سُنَّة، وأنهُ على منهجٍ قويم، أو على استقامةٍ في دينه، فلهذا لا تجدونَ ضد تلكَ الأشياء إلى عند أهل البدع وأهل الضلال، فهم يحقدون على جماعة المسلمين، وعلى ولاة أمور المسلمين، فلا يَنْصَحُونَ لهم بل يتربصون بهم، ويبغون لهم الغوائل، ولكن هؤلاء عندهم ضمانة من دينهم، أنهم جماعة وأنهم على هدى، ودعوتهم تُحيط من ورائِهم أو من ورائَهم، دون غيرهم من أولئك أهل الشَّر، فهم قوةٌ قد ضمنَ الله لها أن تبقى، ويكون الله جلَّ وعلا مع أهلها، ينصُرهم ويُؤيدهم ويُظهرهم، وقد تكفَّلَ لهم بأن يبقوا ظاهرين منصورين إلى قيام الساعة، إلى أن تُقبض أرواح المؤمنين في تلكم الريح الطيبة بين يدي قيام الساعة، التي لا تقوم إلاَّ على شرار الخلق، ولا تقوم على من يقول في الأرض الله...الله...، وهذا من رحمة الله بهم فهو يرعاهم، ويحوطهم ويحفظهم، وتكفل بنصرهم وبظهورهم، لا يضرهم من خالفهم ولا يضيرهم من خذلهم، يُقاتلون على الحق ظاهرين دائماً، حجةً لله جلا وعلا على خلقه، وأنتم ترون أنَّ الطائفة أو الفرقة الثلاثة و سبعين من فرق الأمة أنها هي الفرقة التي تُنجى من بين الفرق، وأنَّ هذه الفرقة التي إن قُلنا عنها أنها الطائفة المنصورة، وإن قلنا الفرقة الناجية، وإن قلنا أتباع السلف، أو أتباع أهل السنة والجماعة، أو إن قُلنا السَّلفيُون، أو أهل الأثر، أو المتمسكون بالإسلام وليس لهم لقب، كل هؤلاء هم أهل السنة، وهذا كله يدل على أنهم يتمسكونَ بالكتاب و السنة، لأنها إذا أُطلقت السنة فالمقصود بها هي الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه و سلم، وحينما سُئِلَ صلى الله عليه و سلم عنها قال[ من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي]، وفي الرواية الأخرى وهي أقوى من هذه الرواية، وهذه الرواية تشهدُ لها قال[هم الجماعة]، والجماعة هم الذين يجتمعون على الحق الصراح، الذي جاء به في الكتاب و السنة، وعمل به سلف الأمة، وهم الذين قال الله فيهم:{ فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ }(البقرة/137)، { آمَنتُم }: وَزَنَ إيمانَ من في زمنهم أو بعدهم بإيمانهم، وقال فيهم سبحانه و تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً }(النساء/115)، حتى إن ذا الخويصرة حينما وقف أمام رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قال[ويحك، خبت وخسرت إن لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل] فباء بالخيبة الخسارة، وخرج عن الجماعة لأنه لم يكن على هذا الإخلاص، حتى يحصل منهُ النُصح والنصيحة، ولا يكون في قلبه غل، و أي إنسان يقول هذه المقالة للرسول فلا شك أن في قلبه غل وفيه حقد وفيه حَرَج، لهذا توجهت إليه الدعوة خبتَ و خسرتَ، وأهل هذه الثلاث هم الذي كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه و سلم، وذاك الذي هو أول الخوارج، هو وأصحابه الذين جاءوا فيما بعد، وخرجوا في أيام علي-رضي الله عنه- على الأمة يضربون برها وفاجرها، فيبقون في هذا الغل وهذا الحقد، خارجين على هذه الجماعة وبعيدين عن النصح و المناصحة، إلى أن يخرج في عراضهم الدجال قيُقتلُونَ مع الدَّجال كما صحَّ في ذلك الحديث.


  فإذًا من كان مُخلصًا وصفى قلبهُ واستروح لهذا الدين، وتغلغل في سويداء ذلك القلب، فإنه لابدَّ أن يكون ناصحاً، وأول ما تجب النصيحة والنصيحة التي فيها الخير العام و الشامل هي النصيحة لولي الأمر، تدعوا له تحب له الخير، تُحبُ له التسديد و التوفيق، تعينه تبيِّن له ما يحتاج معرفته من الخير، ما يحتاجه إلى الدلالة عليه، تُحذره من خارجيٍّ يتهدده ليسفكَ دمهُ، وليفرق كلمة الأمة وليُحدثَ الفتنة وليسفك الدِّماء، تحذره وتعرفه حقوق العباد عليه بعد حق الله سبحانه و تعالى، هذه النصيحة لولي الأمر، لا تحب له إلاَّ الخير، وأنت في ذلك تُحسنُ إليه و تعينه على الخير، وتجعله خَيِّراً بتوفيق الله عادلاً منصفاً، قائماً بما أنيطَ به من مهام، فينعكسُ هذا على الأمة، وينعكس على دينها وعلى إسلامها، أمناً وأماناً في دينها و في أبداِنها في عيشها والذي حينما يتوفرُ لها تعبد الله سبحانه وتعالى وهي مطمئنة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه و سلم[من أمسى آمناً في سربه، مُعافاً في بدنهِ، عنده قوتُ يومه، فكأنما حيزت له الدُنيَا بحذافيرها]وهل يُوجد أمن بدون سلطان، لا يُمكن أن يُوجد أمنٌ بدون سلطان، ولهذا قال الفضيل ابن عياض ذلكم الإمام العظيم رحمه الله:


               إنَّ الإمامة حبلُ الله فاعتصموا *** منه بعروته الوُثـقى لمن دان


                لولا الأئمة لم تَـأمن لنا سُبلٌ *** ولـكان أضعفنا نهباً لأقوان


   يذكر الإمام وهب ابن منبه اليمني المشهور من تلاميذ تلاميذ ابن عباس-رضي الله عنه- أن من حُكم الله سبحانه وتعالى أنه لم يُولي على الناس ر جلاً من الخوارج، ولو وَلِيَ عليهم رجل من الخوارج لفسدت الأحوال، و لما أمِنَ الناس على دمائهم وعلى أموالهم وعلى دِينهم، ولما وجدوا ما يأمنون به إلاَّ شعاف الجبال، ولقُطعت السُبل، ولما حُجَّ بيتُ الله ولا اعتمر، ولما أوديت تلك الفرائض و الأركان، لكن من حُكم الله أن يُوَلِي عليهم رجلا ليس من الخوارج، لأنهم غير ناصحين وهم الذين يتربصون الدوائر بجماعة المسلمين، يقتلون أهل الإسلام و يتركون أهل الأوثان، وقد نصَّ أهل العلم أنه حيثما ذُكر الإمام فإنه تدخل فيه جماعة المسلمين، وليس المقصود إنما شخصه بمفرده لأنه لا يكون إمام إلاَّ وحوله الجماعة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن جماعة المسلمين لا بد له من إمام وإلاَّ لا تكون جماعة حينئذٍ، ولهذا قال صلى الله عليه و سلم لحُذيفة-رضي الله عنه-[ تلزم جماعة المسلمين و إمامهم ] قال فإن لم تكن لهم جماعة و لا إمام قال[تعتزل تلك الفرق و لو أن تعُضَّ على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك]، وقد أجمعت الأمة على أنه لا إسلام إلاَّ بجماعة، ولا جماعة إلاَّ بإمارة، ولا إمارةَ إلاَّ بسمعٍ وطاعةٍ، هذا هو الإسلام، وأنَّ الذي يخرج عن الجماعة هذا يبتغي في الإسلام سُنَّة الجاهلية، كما جاء في الحديث الذي رواه البُخاري في صحيحه[أبغض الخلق إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم، ومُبتغي في الإسلام سُنَّة الجاهلية، ]، يقول صلى الله عليه و سلم:[ من مات و ليس في رقبته بيعة، مات ميتةً جاهلية] وأهل البدع يجتمعون على السيف و على الخُروج على جماعة المسلمين وعلى إمامهم، [ومُبتغي في الإسلام سُنَّة الجاهلية، ومطلبٌ دمَ إمرءٍ مسلمٍ بغيرِ حقٍ ليُهريق دمه].


  إذن المُناصحة أول ما تكون وأول ما تجب، إن كانت تجب على الأمة جميعاً فقد قال صلى الله عليه و سلم[الدِّينُ النصيحة، الدِّينُ النصيحة، الدِّينُ النصيحة] قلنا لمن يا رسول الله، قال[لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين و عامتهم]، وقال جابر - رضي الله عنه- بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع و الطاعة والنصح لكل مسلم، أنظر ( السمع و الطاعة ) للسُلطان، والنُصح لكل مسلم، لكن هذا تخصيصٌ ثم تعميم مع أنه يدخُل في المسلمين، لكن لاهتمامه بولي الأمر السُلطان، لأنَّ جماعة المسلمين يكونون حول هذا السُلطان، ثم هذا السُلطان بمثابة الفُسطَاط للخيمة، إذا وقعت وقعت على الجميع، فدمرتهم أو لا تُظلهم ولا ينتفعون بهذا البناء بشيء، ولذلك قال الطرطوشي رحمه الله في كتابه العظيم: ( سراج الملوك )"إنَّ مَثَلَ الأُمَّة بالجماعة بسُلطان أو بدون سُلطان كمثل أهل مدينة وهم في الظلام، وسُرُجُهُم...(هنا انتهى الوجه الأول من الشريط - بحمد الله تعالى- ويليه الوجه الثاني)...كذلك انطفأت السُرُوج، فتحركت الفأرة الفُويسِقة والعقرب والأسد والأَسْوَد! والنسر، فتصوَّر كيف تكون حياة أهل هذه المدينة، فهم بالسلطان كالذين يعيشون على السرج، و بدون سلطان كالذين يعيشون في الظلام ". وهو كذلك فإذا لا غرو أن تكون النصيحة لولي الأمر أولاً، وهنا نعلم أهمية تلكم الكلمة العظيمة للفضيل ابن عياض حينما قال: ( لو أنَّ لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، أو لما جعلتها إلاَّ في السلطان)، فقيل له بيِّن لنا يا أبا علي؟، قال: ( إن أجيبت فِيَّ فإنها لا تعدونِ،-يعني تقتصرُ عليَّ والمصلحة قاصرة على الشخص ، أمَّا إذا استُجيبت في السلطان فصَلُحَ أصلح الله به العباد و البلاد-)، لذلك لا  يفرقُ الخوارج إلاَّ من هذه الكلمة من أولهم إلى أخرهم من الفضيل بن عياض رحمه الله و رحم السلف أجمعين، قد سبقه من سبقه عليها وهذا هو استقراءُ الكتاب و السنة، وتأس به من تأس به وأخذ يقررها بعده، حتى قالها الإمام أحمد، ولكن ثُبوتها عن الإمام أحمد رحمه الله ليس كثبوتها عن الفضيل ابن عياض، وثُبوتها عن الفضيل هذا صحيح، وثبوتها عن الإمام أحمد من العلماء من يرى أن في ذلك مقالاً، لكن هذا هو مقتضىَ الدِّين الذي جاء به النبي صلى الله عليه و سلم، ولا يختلف عليه إثنان، وليس كلام الإمام الفضيل أو كلام أحمد وحياً، وإنما يأخذون من هذا الوحي فيقولون من هذه الدُرر، لكن أناس من الخوارج يتمسكون بهذا الخيط الذي يظنون أنه ينفعهم و يُنجيهم، وهو أوهن من بيت العنكبوت، حيث يقولون: (ما ثبت عن الإمام أحمد!)، ولذلك لمَّا أراد أحدهم أن يُلبِّس على الأمة قال: ( هذا لم يثبُت عن الإمام أحمد! في إسناده نظر عن الإمام أحمد!)، لو سلمنا أنه في إسناده نظر عن الإمام أحمد؛ لكن هل هو صحيح أو ليس صحيح؟!، وهل أنت تُخالفُ إجماع الأمة و هل يختلفُ ففيه اثنان أو ينتطح عليه عنزتان؟!!، لكن ماذا يُريد!! هذه نقمة على سلف الأمة وعلى مثل هذا الكلام الذي هو دُرر، ومن أينَ أخذوا هذه الدُرر، كيف وُجدت هذه الدرر عند هؤلاء الرجال العُظماء، إنما من الإخلاص لله الذي توفر فيه الإتباع، إتباع الكتاب و السنة، وأخذوا بمثل هذا الحديث فلم يجدوا غلاً ولا حسداً، ولم يُوجد في نفوسهم إلاَّ الصفاء، و إلاَّ الخير و محبة الخير، لأنفسهم و لغيرهم، وربما لغيرهم قبل أنفسهم { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ }(الحشر/9)، ثمَّ تأتي بعد المناصحة لُزوم الجماعة، ولُزومُ الجماعة هو أيضا من النُصح ومما يُبديه الإخلاص، والمناصحة لولي الأمر لأنه هو داخل في المناصحة لولي الأمر، لأنه كما قُلنا ولي الأمر المقصود به قائد و رائد الجماعة، ومناصحة ولي الأمر هي لُزومُ الجماعة أيضاً، من لم يلزم الجماعة فليس بناصحاً لولي الأمر، لأنه ليس بناصح ولا مُخلصاً، وليس في قلبه ذالك الصفاء، الذي يفرضهُ الإخلاص، لو كان مُخلصاً لله سبحانه و تعالى للزمِ الجماعة، أما مُفارقةُ الجماعة فهذا دليلٌ على مُفارقة الدِّين، لأنَّ هذا الدين يجمع و لا يُفرق، وأهله مُعتصمون به، وهو حبلُ الله سبحانه و تعالى، كما قال سبحانه و تعالى في سورة الأنعام:{وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }(الأنعام/153) {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }(آل عمران/103).


    هذا حديث عظيم وهو حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده و رواه غيره، واهتم به أهل العلم و اعتنوا به، فجديرٌ بنا و حقيقٌ أننا نهتم بهذا الحديث، ونستنبط ما فيه من فقه، وهكذا ينبغي أن يكون الفقه، [من يرد الله به خيراً يفقهه في الدِّين]، تجد الخطيب و المتكلم الذي يتكلم الساعات ويرغ ويزبد لا يذكر آية ولا يذكر حديثاً، أي هداية في كلامه، بل تجده ينقمُ على أن يُذكر حديث أو أن تُذكر آية، إذا لم يكن كلامه في السِّيَر، كما يقول أحدهم:(عند هؤلاء الفقهاء إلاَّ أن يتكلم بما تحت الأرض أو فوق السماء! )، شُفْ كيف يحقر الدِّين ويُسميه جزئيات (يُغرقون في الجزئيات!) لا إله إلاَّ الله، أُنظروا ما هي الخُطة وما أساسها في كلامهم القيِّم، و كيف كان كلام السلف وما ذكره العلماء، (كلمات لم تتضح لي) عن الآخرة وعن القبور وعن ما يُسأل عنه الإنسان عن الإيمان و عن...و عن...، هل الجنَّة والنار هي التي فوق السماء، والنار التي هي تحت الأرض، هذا هو الذي جعله هذا الدين، أنما هذه الدنيا دار تكليف، وأن تعرف حياتك وأن تعرف ما تؤول إليه، وما يُريده الله سبحانه و تعالى منك، وهذا ما جاء في كتاب الله و سُنَّة رسول الله صلى الله عليه و سلم، أنظر كيف (كلمات لم تتبين لي) سوء ظنهم، انحراف دعوتهم و ضلال مناهجهم، يتكلم الساعات و لا يذكر آية ولا يذكر حديثاً، فكيف يكون هذا الإنسان قد أُريدَ به الخير؟!، [من يرد الله به خيراً يفقهه في الدِّين] مفهوم المخالفة ما هو؟ هو أنَّ من لم يُفقهه في الدِّين لم يُرد الله به خيراً، وإنما يحصل له عدم الخير بعمله، {ولا يظلمُ ربك أحداً}.


   نسأل الله أن يفقهنا في هذا الدِّين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن ينفعنا بما نقوله و ما نسمعه، والتمسك بأهداب هذا الدِّين وبسنَّةِ سيِّد المرسلين، وصلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله أعلم.





    ملاحظة هامة: الأسئلة مع أجوبتها جد مفيدة، ولم أفرغها لأسباب فلتراجع من الشريط، وهي تحوي:


         -  بيان حال دعوة الإخوان المفلسين في المملكة وغيرها،


بيان حال سيد قطب وكتبه، 


بيان مكانة الشيخ الإمام محمد أمان الجامي-رحمه الله تعالى-،


حكم وكفارة من يتأخر عن صلاة الفجر في جماعة مع استعمال المنبه،


وغيرها، وبالله التوفيق. 

















(*) هذه العناوين من عندي، والله المُستعان.


(�) سورة آل عمران، آية: 102. 


(�) سورة النساء، آية: 1. 


(�) سورة الأحزاب، الآيتان: 70 ـ 71. 


(4) سورة المائدة، آية: 3.


(5) سورة آل عمران، آية: 187.


(6) سورة الأنفال، آية: 42.


(7) سورة الأنعام، آية: 55.


(8) سورة الشعراء، آية: 36.


(9) سورة التوبة، آية: 106.


(10) سورة الأحزاب، آية: 51.


(11) سورة البقرة، آية: 143.


(12) سورة العصر، آيات:1-2-3.


(13) سورة النحل، آية: 32. 


(14) سورة التوبة، آية: 72.


(15) سورة البينة، آية: 5.


(15) سورة المائدة، آية: 68.


(16) سورة البقرة، آية: 113.


(16) سورة آل عمرا، آية 187.








